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 
  عبــد الحكيم عمـار نابي. د

  الزاوية - كلية الاقتصاد -قسم العلوم السياسية
 جامعة الزاوية

 

لا زالت مسألة التنمية بمختلف نواحيها ومجالاتها وجوانبها تشغل بـال الـدول شـمالها    
لسياسية والاجتماعية والثقافية، كما وجنوبها وبأختلاف مذاهبها ونشاطاتها وإنظمتها الاقتصادية وا

هبهم، لأنها قضية مهمـة وهامـة   االأفراد بمختلف إنتماءاتهم ومستويات تفكيرهم ومذتشغل بال 
ستمرة في تواجدها ولأن مفهومها يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيـة  وم

، لأجـل النهـوض   الب به كل المجتمعـات دون اسـتثناء  والأخلاقية، ولأنها مطلب طالبت وتط
بمستوى دخول أفرادها وتحسين مستواهم التعليمي والصحي وتوفير الحد الأدنى من احتياجـاتهم  

  .الضرورية
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إن نظريات التنمية التي طبقت في الدول الغربية  :فرضية مفادها هذا البحث من ينطلق 
  .العالم الثالثدول قد لا تصلح للتطبيق على 

فـي الفكـر   والاتجاهـات  إلى تحديد وبيان لأهم النظريـات   يهدف هذا البحثلذا، فإن 
  :التنموي وتناول العديد من العناصر من بينها

 

بعمليـة التنميـة    لقد ظهرت في أوربا العديد من الاتجاهات والنظريات الفكرية أرتبطت
وتطور المجتمعات الإنسانية، باعتبار أن التنمية عملية مهمة تستهدف تغيير الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية وحتى الأيديولوجية في المجتمع بما يحقق مسـاحة أكبـر مـن    

  .الرفاهية للأفراد في هذه المجتمعات
ثين في وضع أُطر وأسس ونظريـات تسـاعد فـي    ولقد أختلف هؤلاء المفكرين والباح

مجملها الدول في الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم والنمو، بسبب اختلافهم حول تحديـد  
  .مفهوم دقيق وشامل للتنمية، وحول ما هي المنطلقات التي تقوم عليها عملية التنمية

التي قد تساعدنا كما أشرنا في بعض الاتجاهات النظرية في التنمية، ول عرضاًوفيما يلي 
  .فهم واستخلاص نظرية للتنمية تتمشى مع حالة وأوضاع الدول النامية

 :الاتجاه التطوري -1
إن قضية تقدم المجتمعات وتطورها ترجع إلي عصر النهضـة الأوربيـة فـي القـرن     

  .السادس عشر، والذي بدأ وأنطلق فيه هذا الاتجاه
يميـل   على مقولة تطويريـه أساسـية  د في تلك الفترة حيث يعتمد هذا الاتجاه الذي سا

أن المجتمع والحضارة إنما  :وهي التي ترىالفلاسفة والمفكرون على تأكيدها في تلك العصور، 
  .تتحرك باستمرار لتحقيق السعادة الكاملة لكل الناس
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وأكدوا أيضاً على قضية التطور والتقدم للمجتمع الإنساني وتغيره إلـي الأفضـل مـع    
  .)1(لتركيز على دور العقل البشري الراجح في صنع عملية التقدم والتحول إلي الأفضلا

ثم زاد تأكيد هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر على يد بعض المفكرين والعلماء الـذين  
  .ينظرون إلي عملية التنمية كعملية تطورية

التطـور، وإن المجتمـع   وكان معظم هؤلاء العلماء يميلون إلى اعتبار إن التنمية تعني 
، يتطور بمرور الزمن إلي الأفضل، وهو في كل مرحلة يكون أكثر تقدماً من المرحلـة السـابقة  

  :وتوجد العديد من النظريات لهذا الاتجاه نستعرضها بإيجار على النحو التالي
 :)سان سيمون  (نظرية  -أ

معرفة  دائماً نحو التقدم، وأنلى الأمام إلى أن المجتمعات تخطو إ" سان سيمون"لقد أشار 
الحقائق في الماضي تساعد على معرفة أسباب التقدم، وبـين أن التطـور الـذي يحـدث فـي      
المجتمعات لا ينبغي رده إلى الجوانب الاقتصادية وحدها، وإنما يحدث نتيجة لعدة جوانـب مـن   

دراسة ظاهرة محددة،  لبينها الجانب الاقتصادي، وأنه لا يمكننا تفسير تاريخ المجتمعات من خلا
  .الاجتماعية في المجتمع الواحدالظواهر وإنما يتم ذلك من خلال دراسة وتفسير العديد من 

من أحد رواد علم الاجتماع الذين رأوا أن التطور سمه عامة تتسـم بهـا    "سيمون"يعد و
إن المرحلة المجتمعات الإنسانية، وإن المجتمع يمر من مرحلة إلي مرحلة أخرى أكثر تطوراً، و

  .)2(الحالية أفضل من المرحلة السابقة والمستقبل أفضل من الحاضر
يقول أن مسيرة التاريخ البشري تمـر بـثلاث مراحـل هـي      "سيمون " ولذلك نجد أن 

التي يمتـزج فيهـا   : التي تسيطر فيها الأنظمة الدينية، ثم المرحلة الميثافيزقية: المرحلة اللاهوتية
  .)3(التي يسيطر فيها العلم: يراً المرحلة الوضعيةاللاهوت بالإقطاع وأخ

بضرورة دراسة حقائق الحياة الماضية من أجل الوصول إلي كشـف قـوانين    ىكما ناد
، واعتبر أن التطور التاريخي لا يرجع إلي العامل الاقتصادي وحده، وإنما يرجـع إلـي   )4(التقدم

عدة عوامل متعددة يدخل فيها العامل الاقتصـادي،، وإن التـاريخ لا يمكـن تفسـيره بظـاهرة      
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اجتماعية واحدة مهما بلغت قوتها وأهميتها، ولكنه يفسر من خـلال مجموعـة مـن الظـواهر     
  .)5(فيما بينها الاجتماعية المتفاعلة

أهمية كبيرة على التربية والتعليم التي تعمل على غرس نسـق مـن   " سيمون" كما يعلق
القيم الاجتماعية يمكن من الوصول إلى اتفاق عام حول هذه القيم والذي يعتبـر الأسـاس الـذي    

يسـت فقـط   يمكن المجتمع من القيام بوظائفه المختلفة، وبالتالي فهو يرى إن التنمية الاقتصادية ل
  .)6(هي ما تحتاج إليه البشرية بل هناك حاجة أيضاً إلي تنمية الفنون

 :) أوجست كونت( نظرية  -ب

من أنصار الاتجاه التطوري وكان لأفكاره وآراءه أثراً واضـحاً   "أوجست كونت " يعتبر 
على أعماله، حيث عالج مسألة تطور المجتمع، واعتبر إن التطور يعنـي النمـو والتقـدم، وإن    

  .المجتمعات تنمو عن طريق العلم وأن التنمية تسعى إلي تحقيق كمال الأخلاق والعقل
" التطور داخل المجتمعات الإنسـانية، وربـط   أكد على أهمية العقل والتفكير في إحداث 

فكلما تقدمت الإنسانية ازدادت سيطرة " بين تقدم الإنسانية وسيطرة الإنسان على الطبيعة  "كونت 
وان جانـب  ، الإنسان على قوى الطبيعة نتيجة للازدياد المستمر للأفكار العامة المجردة الجديدة

وبالتـالي يـؤدي   ، ن نمو الأفكار يحكم التاريخ ويوجههالعقلي من التنمية جانب أساسي، لأ التقدم
  .)7("التقدم العلمي إلى التقدم المادي 

قـانون  " لق عليهـا كان مهتماً بالتطور الذي حدث في الفكر الإنساني ووضع نظرية أطو
،، وتتلخص هذه النظرية في أن الفكر الإنساني مر في تطـوره وتقدمـه بـثلاث    "الأدوار الثلاثة

  :هيل مراح
وفـي هـذه   ) اللاهوتيـة (وهي مرحلة التفكير الخيالي أو الثيولـوجي   :المرحلة الأولى 

المرحلة كان يعيش المجتمع في مرحلة أقل تطورٍ، وتسود فيها الأفكـار الخياليـة والخرافيـة،    
وتفسر فيها الظواهر على أساس الدين والقوى اللاهوتية مع الاعتماد على الخيال والغيب وقـدرة  

اح، كما يسود المجتمع في هذه المرحلة علاقات اجتماعيـة تسـلطية قهريـة أو جبريـة     الأرو
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، وهي المرحلة المادية الأولى ونموذجها الأسـرة التـي تعتبـر    )8(وتصاحبها المرحلة العسكرية
  .وحدتها الاجتماعية

فهي مرحلة التفكير الميتافيزيقي، وهي مرحلة أكثـر تقـدماً مـن     :أما المرحلة الثانية
لأولى، حيث بدأ الإنسان في تفسير كل الظواهر المحيطة به على أساس قوى غير طبيعية قوى ا

خفية خارقة قادرة وقاهرة، مثل القوة الكيميائية والقوة الحيوية، وأطلق على المجتمع فـي تلـك   
المرحلة مجتمع الفقهاء، وبدء يظهر في مجال السياسة مرحلة الشعب وبـرزت الدولـة كوحـدة    

  .)9(ة تقوم على أساس مبدأ الشعبية والتعاقد، ويسودها الاحترام ومشاعر التقديراجتماعي
أي مرحلة التفكير الوضعي أو العلمي ) الوضعية(وهي المرحلة  :المرحلة الثالثةثم تأتي 

أو المنطقي والتي يفسر فيها الإنسان كل ما يدور حوله بناء على العقل وليس الخيـال للوصـول   
إلى القوانين التي تساعد على التنبؤ بمستقبل الظواهر المختلفة، ويخضع الكـائن البشـري فيهـا    

حقائق الخاصة والشاملة، ويصبح التطابق مع الحقيقة هو المعيار للملاحظة وتدعيم الفرضيات بال
كما يرى إن هذه المرحلة أتسمت بالتفكير العلمي وهو ما أنـتج الطفـرة    .)10(للحكم على الأشياء

العلمية في عصر الثورة الصناعية وسادت فيها الصناعة في أوروبا، وهي المرحلة التي يسـتغل  
فيها لقوانين منظمة تحـدد حقـوق الفـرد وواجباتـه، ووحـدتها      فيها الإنسان الطبيعة ويخضع 

  .)11(الاجتماعية هي الإنسانية التي تظهر فيها مشاعر الخير والعطف
وعليه فإن هذا المجتمع الصناعي هو الذي دخلت إليه الدول الأوروبية، وهو الذي سوف 

 وهو التفكير الوضـعي أو  آلا، تصل إليه المجتمعات الأخرى إذا ما أتبعت هذا النمط من التفكير
  .)12(طبعاً "كونت" العلمي وهذا حسب وجهة نظر 

 :)هربرت سبنسر ( نظرية -ج

لقد أكد هذا العالم على ضرورة تفسير الظـواهر الاجتماعيـة والتطـور الاجتمـاعي     
" من خلال العوامل الداخلية والعوامل الخارجية لهذه المجتمعـات، ويعتبـر   الإنسانيةللمجتمعات 

" دارويـن " من أشهر رواد علم الاجتماع في تلك الفترة ومن المتأثرين بأفكار  "سبنسر  هربرت
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إن " ويرجع له الفضل في انتشار كلمة التطور، حيث صاغ نظرية في التطور الاجتماعي تـرى  
المجتمع الإنساني كائن حي ينمو ويتطور وفي تطوره ينتقل مـن حالـة التجـانس إلـي حالـة      

  .)13("اللاتجانس
كما يرى أن هناك تشابهاً في ذلك بين المجتمع والكائن الحي، فكلاهما يتطور ويكبـر،   

وتظهر أجهزة وأعضاء للكائن الحي ويصبح بناء المجتمع أكثر تعقيداً، وتبرز الوظائف المختلفة 
قيداً فكلما أزداد المجتمع تع. " التي تؤديها الفئات الاجتماعية المختلفة والطبقات والنقابات وغيرها

  .)14(" كلما ازدادت أهمية التفسير بين هيأته وطبقاته للتعرف على طبيعتها والوظائف التي تؤديها
اجة إليها وترتكز على في التطور كانت تستبعد أهمية الثورات والح "سبنسر" إن نظرية 

  :فكرتين هما
 ـ وهي الانتقال من المتجانس إلي اللامتجانس، ثم ، فكرة التباين الـذي  ، لفكـرة التكام

يصاحب اللاتجانس ويسير جنباً إلى جنب مع التباين، أي أن التخصص لا يؤدي إلي الاسـتقلال  
والانعزال والاكتفاء الذاتي، ولكنه يؤدي إلي التضامن والتماسك واعتمـاد الأفـراد والوظـائف    

 ، والـدخول فـي علاقـات   )15(بعضها على البعض الأخر، وبالتالي تُأكد على مبدأ تقسيم العمل
اجتماعية تعتمد على التعاقدات الحرة غير القسرية وتكف الدولة عن تـدخلها وسـيطرتها فـي    

حيث تسـود الديمقراطيـة   ، وتزدهر الصناعة على يد الأفراد المتخصصين، الأمور الاقتصادية
وتظهر النظم النيابية، وبالتالي يسود المجتمع الصناعي الذي يختلف عن المجتمع العسكري الذي 

  .لى أساس التعاون القهري والقوة من قبل القائد العسكرييقوم ع
فـي   "سبنسـر  " الفكرة الأساسية التي دارت حولها كتابـات  " ومن ثم يمكن القول أن 

التطور الاجتماعي هي ارتقاء جميع الظواهر الاجتماعية على أساس الانتقال من التجانس غيـر  
  .)16(المتكامل إلي عدم التجانس المتكامل

ار أيضاً إلى أن التطور الاجتماعي للمجتمعات يحدث إلى الأفضل دائماً، وأن االله كما أش
  .هو الذي يخطط لذلك وفق قانون طبيعي وليس للأفراد أي دور في هذا التطور
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  :في الآتيتتلخص في عملية التنمية كعملية تطوريه  "سبنسر " أراء  لذا فإن
 .الكائن الحيالتأثير المتبادل بين أجزاء المجتمع أو   - أ 

 .التنمية نمو متصاعد يواكبه تعقيد يتزايد كلما زاد التطور  -ب 

 .التكامل بين الأجزاء يصاحبه التنوع والتخصص  -ج 

 .إن نظريته هذه تنطبق على المجتمعات والكائنات العضوية معاً  - د 

  :)كارل ماركس( نظرية  -د
اسـهامات   لاحظ أنها تحوي فـي طياتهـا  ن" كارل ماركس" من خلال النظر في أفكار 

إيجابية كبيرة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في تحقيق التنميـة، ولقـد أفلحـت الظـروف     
" والأوضاع السائدة في انجلترا في النصف الأول من القرن التاسع عشر في استقطاب اهتمامات 

بدراسـة  حيث قام بدراستها واعتبرها نموذجاً عاماً للبلاد المصنعة، كما عنى أيضـاً   "مـاركس  
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غرب أوروبا وفي بقاع أخرى من العالم مستخلصـاً فـي   

  . )17(النهاية نموذجاً عاماً يفسر من خلاله تطور المجتمعات الإنسانية
  :وهو يرى إن تاريخ البشرية قد مر في تطوره بخمس مراحل هي 
والذي يسود فيها نظام الشيوعية البدائيـة والوسـائل البدائيـة     :مرحلة الإنتاج البدائي 

للإنتاج، واعتمد المجتمع فيها على الصيد والزراعة وأتسمت فيها العلاقات بين الأفراد بالتعـاون  
والتي اعتمدت على الملكية الخاصة للعمال وأدوات الإنتاج، والسـماح   :مرحلة الرقوالتبادل، ثم 

فمرحلـة  ، الإنتـاج  أدواتمال وحرمانهم من كل حقوقهم وأعتبـارهم مـن   للأفراد باستعمال الع
: مرحلة الرأسـمالية  والتي سادت فيها الملكية الإقطاعية لوسائل وأدوات الإنتاج،، ثم  :الإقطاع

والتي حلت فيها البرجوازية محل الإقطاع وأنقسم فيها المجتمع إلي الطبقة البرجوازيـة وطبقـة   
والتي يرتكز فيها النظام على الملكيـة الجماعيـة    :المرحلة الاشتراكيةتأتي  البروليتاريا، وأخيراً

  .)18(لأدوات ووسائل الإنتاج
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" فـي   الأولـى يمر بهما المجتمع تتمثـل   مرحلتين أساسيتينإن هناك  "ماركس " يرى 
يـة  ،، حيث يسيطر العمال على وسائل الإنتاج وفيهـا تـتم العمل  "مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا 

الإنتاجية من أجل إشباع الحاجات الإنسانية لإفراد المجتمع، ويحصل كل فرد على مقابل يشـبع  
 المرحلـة الثانيـة  أما فـي  . )كل حسب عمله  (به حاجاته الإنسانية وفقاً لكم العمل الذي قام به 

فرد للمجتمع الشيوعي لا تكون هناك حاجة إلي تخصص أفراد المجتمع في أعمال معينة،، لأن ال
  .)19(يستطيع إشباع حاجاته الأساسية بغض النظر عن نوع أو كم العمل الذي يقوم به

  :لقد بني ماركس نظرية السوسيولوجيه على مسألتين جوهريتين هما
ترى إن الاقتصاد هو العامل الأهم والأساسي في تحديـد البنـاء الاجتمـاعي     :الأولى 

العلاقات توجد مستقلة عن إرادة البشـر، فـالتغير   وهذه ، وتطوره، ويتشكل من علاقات الإنتاج
الاجتماعي ونمو المجتمع وتحوله من مرحلة لأخرى تحكمه عناصر البنية التحتية أو الأساسـية  

  .أو البنية الاقتصادية المادية
فتتكون من البنية الفوقية التي يحددها البناء الاقتصادي المـادي، أو البنيـة    :أما الثانية 

لتي تتكون من العناصر الاجتماعية والثقافية كالقانون والقيم والثقافات والنظم السياسية التحتية، وا
  .)20(وغيرها

على أن التطور يحدث نتيجة الصراع الدائم بين العلاقـات الاجتماعيـة    "ماركس " أكد 
طاً جديـداً  المختلفة والذي ينتهي بتغلب الطبقة الأكثر تقدماً عن الطبقة المتخلفة، وبالتالي ينتج نم

  .للإنتاج، وتنتقل البشرية من مرحلة إلي مرحلة لاحقة أكثر تطوراً أو نمواً من المرحلة السابقة
هذا بالإضافة إلي أنه يرى أن عملية التنمية ليست تنمية اقتصادية صرفة بل هي عملية  

غيـر  وهـي ت ، اجتماعية تشتمل على جميع عناصر ومناحي الحياة الإنسانية على وجه العمـوم 
ثوري في كافة نواحي المجتمع تقوده الطبقة البرجوازية، وإن هذه الأداة الثورية ستتحول بمرور 
الوقت وتغير الظروف الاقتصادية والمجتمعية في المجتمع الرأسمالي إلي أداة محافظـة هـدفها   

ي إلـي  وتصبح بعد ذلك معادية للتطور والتقدم الأمر الذي سيؤد.)21(المحافظة على الوضع القائم
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الذي يمتلك فيه العمـال والفلاحـون وسـائل    ، الثورة التي سوف يتولد عنها المجتمع الاشتراكي
الإنتاج وتصبح قوى الإنتاج حرة في تقدمها دون عوائق ونصل إلي مجتمع يجد فيه كل إنسـان  

  .عملاً وإشباعاً لحاجاته دون أي لون من ألوان الاستغلال
ي بأن التحول إلي التحديث أو العصرية يتضمن عـادة  كان واعياً كل الوع "ماركس " نإ

صراعاً حاداً بين القوى الاجتماعية التي يكون التغير لصالحها، وتلك التي يكون هذا التغير ضـد  
، وفي كل عملية ثورية تلعب العوامل الاقتصادية الدور البالغ الأهميـة فـي إتمـام    )22(مصالحها

  .فكرة التغيير عملية الصراع لصالح الطبقة التي تحمل
قد ربط العملية التنموية الرأسمالية بالتحول الاجتماعي الذي طـرأ   "ماركس " نجد أن  

على المجتمع الأوربي، والذي تعمقت جذوره بنشأة نمط الإنتاج الرأسمالي، والتحول الذي طـرأ  
على مستوى  عليه بتحوله من النموذج الإقطاعي إلي النموذج الرأسمالي، الأمر الذي يحتم تحولاً

البناء الاجتماعي وعلى مستوى البناء الطبقي، وعلى مسـتوى القـيم الاجتماعيـة والعلاقـات     
  .الاجتماعية
ولذلك فإن عملية التنمية الرأسمالية لديه تتم من خلال الطبقة البرجوازية التـي تلعـب   " 

بالتالي تصـبح الطبقـة   دوراً سريعاً في التغيير، أما الفلاحون والعمال فهم ضحايا هذه الطبقة، و
  .")23(الرأسمالية هي الطبقة الفائزة أو المنتصرة 

ناقش مجرى التاريخ وأعتبره صراع مستمر بين المـلاك والعمـال،   " ، "ماركس " ن إ 
حيث تتناقض مصالح الناس في ظل علاقات الإنتاج، ففي المجتمع البرجوازي تتـراكم الأربـاح   
لدى أصحاب رؤوس الأموال بفضل قوتها الاقتصادية، وتكون قادرة على ممارسة السلطة،، أمـا  

منهم أنهم يفعلون ذلك، وينتهي هـذا الصـراع بانتصـار    العمال فهم يشيدون طبقة دون إدراك 
  .)24(البروليتاريا، ثم تختفي دكتاتورية البروليتاريا وتأفل الدولة وتختفي الطبقات
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 :)النماذج أو المؤشرات ( اتجاه  -2
يعتبر هذا الاتجاه من أكثر الاتجاهات انتشاراً في دراسة التنمية والبلدان النامية، حيـث  

أنه يمكن التفرقة بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات الناميـة  : ترى  ضية أساسيةفريقوم على 
من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية والاستهلاكية مع ربطها بالمراحـل التاريخيـة   
والبنائية التي مرت بها الدول النامية، وخصوصاً فيمـا يتعلـق بضـعف التصـنيع والتفـاوت      

والتبعية الاقتصادية وانخفاض القدرة الانتاجية، وذلك من خلال البحـث فـي   والاختلاف الطبقي 
الخصائص التي يتميز بها المجتمع المتقدم والخصائص المختلفة للمجتمع المتخلـف والتغيـرات   

  .التي يمر بها
التي تستطيع من خلالها التعرف على الدول المتقدمة والبلـدان  : هي فالمؤشرات الكمية 

النامية، وتعبر عن خصائص هذه الدول تعبيراً كمياً من خلال الأرقام والحسابات مثـل متوسـط   
  .)25(ونسبة الأمية، وعدد الأطباء وعدد المستشفيات ومعدل الاستهلاك، الدخل الفردي

، تتمثل في سوء التغذية وانتشار البطالة بكل صورهافهي التي :  المؤشرات الكيفيةأما  
وضعف البنيان الزراعي والصناعي والتبعية بجميـع صـورها، وحجـم الـديون الخارجيـة،      
وانخفاض المستوى الصحي، ونقص رأس المال وغيرها،،، وهي المؤشـرات الكيفيـة للتخلـف    

  .)26(تخلفةوالتنمية والتي عن طريقها نتعرف على الدول هل هي متقدمة أو م
وفي ظل هذه المؤشرات تصبح عملية التنمية والتحديث عمليـة اكتسـاب للعديـد مـن     
الخصائص والسمات التي قد تكون خصائص للتنمية، وإن عملية التخلف بمثابـة فقـدان لهـذه    

 ـالخصائص والمؤشرات، وبالتالي يمكن صياغة نماذج جديدة للتنمية تبين التغي رات المسـتهدفة  ي
عملية التنمية، وبيان الطريقة التي يمكن أن تتحول من خلالها الدولة مـن حالـة    والمطلوبة من

  .التخلف إلى حالة التطور والنمو والتقدم
تحديد الخصائص العامة للمجتمـع المتقـدم    لهذا الاتجاه في المنهجيةوتتمثل الإجراءات 

لمتخلف وعملية التنميـة  بوصفها مؤشرات أو نماذج مثالية، ثم تحديد الخصائص العامة للمجتمع ا
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المراد تحقيقها أو التي تتحقق بالفعل، وأخيراً صياغة نموذج يعبر عن تحول المجتمع من حالـة  
  .)27(التخلف إلي حالة التقدم

منهم علـى سـبيل المثـال لا    و، وهناك العديد من العلماء الذين ساهموا في هذا الميدان
  ."ليبست سيمور"و " نيل سميلسر"و " هو سيلتز"الحصر 
يعتبر المفكر الأساسي والرئيسي للأتجاه الكيفـي وحـدد العديـد مـن      ):هوسيلتز( -أ

المتغيرات التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة التخلـف والتنميـة، ويـرى هـذا المفكـر إن      
المجتمعات المتقدمة هي المجتمعات التي تشهد متغيـرات العموميـة وتتوجـه نحـو الإنجـاز      

أما المجتمعات المتخلفة هي التـي تشـهد المتغيـرات المقابلـة مثـل      ، واروالتخصص في الأد
 .الخصوصية والنسبة وتشتت الأدوار

كما يرى أيضاً إن التنمية تتحقق متى اكتسبت البلدان المتخلفـة الأنمـاط والمتغيـرات     
 .)28(وتخلت على أنماطها السابقة السائدة فيها، السائدة في المجتمعات المتقدمة

وزناً للظروف التاريخية والأسـباب   مإنها لا تقي "هوسيلتز " ما يؤخذ على نظرية إلا أن 
  .التي جعلت من الدول المختلفة دولاٌ متخلفة

إن الخصائص التي أعتمد عليها في التمييز بين المجتمع المتخلـف والمجتمـع المتقـدم    
لأننـا  ، الدول المختلفة ينتشر وبصورة واضحة في )()العزو(حينما قال إن ، ليست صحيحة دائما

إن المكافأة التي يحصل عليها شاغل الوظيفة تستند "نجد في دولة صناعية متقدمة مثل اليابان  دق
أي أنها ترتبط ببعض العوامل مثل العمـر والارتباطـات   ، في معظم الأحيان إلي خاصية العزو

  .)29("الأسرية
ادية يتطلب توسيع نطـاق الطبقـة   على أن تحقيق التنمية الاقتص" هوسيلتز"هذا وقد أكد 

غير أن البعض أوضح أن ذلك لا يؤدي إلي تنميـة الـدول   ، الوسطى وزيادة الحراك الاجتماعي
الذي قال إن الطبقة الوسطي تمثـل   "فرانك"المتخلفة بقدر ما يساهم في زيادة وتدعم تخلفها مثل 
يزداد نصيب دخل الطبقة الوسـطى   فحينما، دعامة وسنداً شعبياً للديكتاتورية والرجعية السياسية
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وخيـر مثـال   ، فإن ذلك يكون علي حساب باقي الجماهير العريضة والفقراء، من الدخل القومي
  .)30(على ذلك ما يجري في شيلي والأرجنتين

لم يتعرض في نظريته هـذه للأوضـاع الخارجيـة المحيطـة      "هوسيلتز"كما نجد أن  
، وخصوصـاً فـي فتـرة الاسـتعمار    ، بالمجتمعات المتخلفة وعلاقاتها التاريخية بالدول المتقدمة

وإنهـا  ، والدور الذي لعبته هذه الدول الرأسمالية المتقدمة في نهب ثروات شعوب العالم الثالـث 
  .كانت سبباً في كل تخلف أصابها

لي تصبح هذه النظرية محدودة التطبيق وقاصرة عن رسم الطريـق أمـام الـدول    وبالتا
  .)31(ولا تساعدها على إجراء تحليل سببي للتغيرات الاقتصادية، النامية لتحقيق التنمية

لقد ربط هذا المفكـر بـين الديمقراطيـة الغربيـة وبعـض       ) :سيمور ليبست (  -ب
والتحضر ومعدل التعليم ومعـدل   عوبين التصني) ي متوسط الدخل الفرد( المؤشرات مثل الثروة 

 .الاستهلاك

ولم يحدد العوامل التـي تـؤدي   ، بالمتوسطات الحسابية دون الاجتماعية "لبست" أهتم لقد
ولكي يتمكن العلماء من ، وبالتالي يقدم حقائق مجردة دون ربطها بالظروف التاريخية، إلي التغير

يتجاهل حقيقة أساسية وهي أنه لا يوجـد بلـد يسـتطيع أن    كما ، دراستها بمنهج تاريخي مقارن
لاعتبرنـا   "كندا " فإذا طبقنا ذلك على بلد مثل ، يستثمر بالفعل كل ثرواته الطبيعية المتوفرة لديه

  .)32(هذا البلد بلداً مختلفاً وهذا غير صحيح
تحولهـا  محاولة لدراسة المجتمعات النامية فـي  " سميلسر " قدم): نيل سيملسر (  -ج
وأن عمليـة التنميـة   ، أن العمليات التنموية تتمثل أساساً في التباين البنائي والتكامل: " عندما قال

، والتحديث تتضمن تحولاً في بعض متغيرات الحياة مثل التكنولوجيا التي تصـبح أكثـر تعقيـداً   
إلـي مزيـد مـن    والأسرة ، والسكان في تحولهم إلي المدن والزراعة بمزيد من الإنتاج التجاري

 .)33("النووية والدين إلي مزيد من العلمانية
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عندما نستخدم مصطلح التنمية يكون في ذهننا علـى  " عن ذلك بقولة  "سميلسر " ويعبر
يغيـر المجتمـع   : ففي عالم التكنولوجيـا ، الأقل أربع عمليات متميزة ومرتبطة ببعضها البعض

ينتقـل المجتمـع النـامي مـن     : وفي الزراعة، لميةالأساليب التقليدية بتطبيق المعرفة العالنامي 
يتحـول  : وفـي الصـناعة  ، زراعة احتياجاته الضرورية إلي الإنتاج التجاري للسلع الزراعيـة 

وفـي البيئـة ينتقـل    ، المجتمع النامي من استخدام الطاقة الإنسانية والحيوانية إلي التصنيع ذاته
  .)34("ي المدنالمجتمع النامي من الريف والقرية إلي التركز ف

   :الاتجاه الانتشاري  -3
إن عملية التنمية والتحديث تتحقـق مـن    :أساسية مفادها  قضيةيقوم هذا الاتجاه على 

مثل التكنولوجيا والخبرات والأموال والعلـوم والحضـارة   ، خلال نقل العناصر المادية والثقافية
الغربية من الدول المتقدمة إلي الدول النامية، أي أن المجتمعات الرأسمالية الصناعية هـي امـل   
الدول النامية في إحداث تقدمها ونموها وإنتقالها من مجتمعات متخلفة إلى مجتمعـات متقدمـة،   

عرفة الهامـة  ر عن طريق إستنساخ ونقل كل عناصر المووصولها إلى غد مشرق ومستقبل زاه
 .يبشقيها المادي والروح

يرى أصحاب هذا الاتجاه إن هناك معوقات تضعف وتحد من قدرة الدول النامية علـى  
الاستفادة من التجديدات والاستحداتاث الوافدة من الغرب وتأخذ هذه المعوقات إما شـكلاً بنائيـاً   

  .)35(أو شكلاً ثقافياً يتعلق بقيمه السائدة يتعلق بالبناء الاجتماعي
يعني في حقيقة الأمـر  ، هذا الاتجاه لا يبين الانتشار الرأسمالي خارج الدول الغربيةإن 

  .وجعلها دولاً تابعة، استعمار البلدان المتخلفة
هي إنه يسهم في الإسـراع  ، إن هذا الاتجاه يرى إن الفائدة الحقيقية التي ينطوي عليها 

والقيم والأفكـار الغربيـة    اة التنمية والتي تتمثل أساساً في نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيبعملي
  .)36(من دول العالم الغربي المتقدمة إلي دول العالم المتخلفة
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فما عليها إلا أن تخلق صوراً " إلا إن هذه الدول المتخلفة إذا ما أرادت أن تحقق التنمية 
  . )37("امريكية لاتينية من الحضارة الغربية أسيوية أو إفريقية أو 

   :الاتجاه السلوكي أو النفسي  -4
فـي   جاء هذا الاتجاه كردة فعل أو فعل معاكس لكل الاتجاهات الأخرى التي أعتمـدت 

تفسيراتها على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة، حيـث ركـز     
التنمية، وحاول بيـان الميـزات    اثده في إحأصحابه على أهمية الحافز أو الدافع الفردي ودور

والصفات التي يتصف بها الإنسان في المجتمعات المتقدمة في الماضي أو في الوقـت الحاضـر   
تي يجب أن يتحلا بها أو يصل إليها الإنسان في المجتمعات المتخلفة حتى يصل إلى مرحلـة  وال

  .التقدم ويحققه
لحاجة للانجازات هي أساس أن الدوافع النفسية للأفراد وا ىوبالتالي يقوم هذا الاتجاه عل

أساسـياً  وإن تغير الاتجاهات والقيم والسـلوكيات شـرطاً   ، وراء عمليات التنمية السبب الرئيس
وينطوي تحث هذا الاتجاه العديد من المفكرين نذكر منهم علـى سـبيل   . )38(لصنع مجتمع حديث

 ".شومبيتر"، "إفرت هيجن"، "ليرنر دانييل"و ،"دافيد ماكليلاند: "المثال لا الحصر 

إن القيم والدوافع هي التي تحـدد   "ماكليلاند " يرى عالم النفس ) : دافيد ماكليلاند (  -أ
 .وإن الأفكار هي التي تلعب دوراً هاماً في تشكيل التاريخ، معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وان المتغيـرات  ، )39(كما يؤكد أيضاً على دور القيم في مجال التنمية الاقتصادية والتغير الثقافي
تي من بينهاالإحساس بالمسؤولية الجماعية والشـعور  السيكولوجية تلعب دوراً مهماً في التنمية ال

  .بالتفوق على الآخرين
ويـرى أن  ، والتنمية الاقتصـادية  -للإنجاز  مثل الدافع -كما ربط بين الدوافع النفسية  

وأن تحقيق التنمية الاقتصـادية يتوقـف علـى وجـود     ، هذا الدافع يؤدي إلى النمو الاقتصادي
نفسي خاص يدفعهم إلي الاجتهاد والابتكار والمخـاطرة والإنجـاز    مجموعة من الأفراد لهم بناء

  .)40(من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي
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عليه أولاً أن يدعم الشـعور  ، ولقد أشار إلى إن المجتمع المتخلف إذا أراد تحقيق التنمية 
وتشـجيع المجتهـدين   ، بالحاجة إلى الإنجاز لدى أفراده من خلال التربية والتنشئة الاجتماعيـة 

، وخصوصاً الدينيـة منهـا  ، ثم تغيير القيم التقليدية المثبطة، للدخول في ساحة العمل الاقتصادي
  .)41(بقيم حديثه إيجابية تدفع عجلة التحديث الاقتصادي فيه

إلا أنه رجع مرة أخرى وأكد على ضرورة الاهتمام بشؤون الآخـرين كمحـدد آخـر    
صادر الإنجاز العالية الموجودة في المجتمعات المتقدمة جنباً إلي وأقترح ضرورة حشد م، للتنمية

جنب مع المصادر النادرة للحاجة إلي الإنجازات السائدة في الدول المتخلفة لإحداث التنمية فـي  
  .البلدان النامية
على أن الديانة البروتستانتية تدعو إلى الإنجاز  "ماكس فيبر" مع  "دافيد ماكليلاند " أتفق

  . )42(عتماد على الذات بدلاً من الكسل والاعتماد على الآخرينوالا
قضيتي التنميـة والتحـديث مـن    " ليرنر " تناول عالم الاجتماع  ):دانييل ليرنر (  -ب

وأكد على أن تحديث المجتمع وتحوله من النمط التقليدي إلي النمط الحديث يـتم  ، منظور سلوكي
 .)43(من خلال الفرد والبيئة

يرى أن معدل التغير والتحديث يتوقف على عدد الأفراد الذين يحاولون الأخـذ   فهو لذلك
وإن التحديث يعني تحول أساليب حياة الأفراد بقوة من الحياة الشخصية ، بما هو حديث في بلد ما

ولذلك يعتبر النموذج الغربـي فـي التحـديث هـو     ، إلى حياة مشاركة ذات طابع غير شخصي
  .)44(دوه البلاد الأخرىالنموذج الذي يجب أن تح

في نظريته هذه إلى إن عملية التنمية والتحديث تتوقف علـى مجموعـة   " ليرنر"يشير  
والمشاركة في وسائل الاتصال والمشاركة ، والتعليم، المتغيرات الأساسية التي تتمثل في التحضر

هـي التـي    وإن درجة تحقيق هذه الخصائص، بالإضافة إلى خاصية التقمص العاطفي، السياسية
تفرق بين المجتمع الحديث والمجتمع التقليدي فمتى أستطاع المجتمع التقليـدي اكتسـاب درجـة    

  .)45(عاليه من هذه الخصائص تصبح التنمية والتحديث عملية سهلة بالنسبة له
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كشف أيضاً على حقيقة هامة مؤدها إن هناك تأثيرات متبادلة بـين القـيم    "ليرنر " إن  
فقد تعجل ، وإن القيم تؤثر في التنمية والتحديث، تحديث يلعب دوراً في تغير القيموأن ال، والتنمية

وقد تكون عائقاً من عوائقها وتحول دون تحقيـق الأهـداف التنمويـة    ، بالتنمية وتكون سنداً لها
  .)46(المرجوة

هـي  ، يرى هذا المفكر إن الشخصية في المجتمعـات المتخلفـة   ) :إفرت هيجن (  -ج
وذلك بسـبب الثقافـة التقليديـة السـائدة والبنـاء      ، خلاقة وغير مبدعة وتسلطيةشخصية غير 

وكانعكاس لها، وحاول التعرف على أهـم العوامـل   ، الاجتماعي المستند إلى المكانات المكتسبة
التي تساهم في تحقيق النمو في المجتمعات التقليدية، ونادى بضرورة إحداث التكامل بين مختلف 

  . دراسة ظاهرة النمو الاقتصاديالعلوم لتفسير و
وهو يتفق في ذلـك  ، كما يرى إن عملية التنمية تتطلب مستوى عالي من الخلق والإبداع

  .)47("ماكليلاند " مع العالم 
وهو المطلوب في ، حيث علل ذلك بأن الشخصية المبدعة تميل إلى الإنجاز والاستقلالية

دان المتخلفة متأثرة بالبنـاء الأسـري المتسـلط    وأن الشخصية النموذجية في البل، مجال التنمية
  .المتسبب في طبيعتها غير الخلاَّقة ولا تندفع نحو التنمية

ويبين أن النمو الاقتصادي في بعض الدول ومعوقات النمو في مجتمعات أخرى ترجـع  
 إلى البناء الاجتماعي، في أشارة إلى إن النمو الاقتصادي ومشكلاته ترجع إلى عوامـل داخليـة  

ورفض النظريات التي تحث على ضرورة الاتصـال والاحتكـاك   ، أكثر من العوامل الخارجية
بالغرب ومحاكاة البلدان النامية للأساليب التكنولوجية السائدة في البلدان المتقدمة على اعتبـار إن  

  .)48(ذلك مستحيلاً بسبب الاختلاف في الإطار البنائي والثقافي للدول الغربية والبلدان النامية
بالرغم من أنـه  " كارل ماركس"كان من المفكرين الذين تأثروا بأفكار ): شومبيتر (  -د

كان يمقت الشيوعية ويقدر الرأسمالية، وكان اول من مجد المنظم وأعتبره القوة الأساسـية فـي   
إن عمليـة التنميـة الاقتصـادية تتوقـف علـى المـنظم        "شـومبيتر " إحداث التنمية، واعتبر 

 .ات والتجديدات التي يقوم بها المنظموالاختراع
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فالمنظم هو الذي يلعب الدور الأساسي في عملية التنميـة الاقتصـادية وهـو عمودهـا     
على اعتبار إن المقاول الذي يقوم بالجمع بين كل عوامل الإنتـاج مـن أجـل إنجـاح     ، الفقري

تحتـه علـى الإنجـاز    المشروع أو تسييره وأدارته إدارة رشيدة ناتجاً على دوافع سـيكولوجيه  
  .وليس من أجل تحقيق الربح فقط، والاجتهاد وتحقيق الانتصار والتفوق

الذي يقوم بـه هـذا المـنظم أو المقـاول بوضـع المشـاريع        -إن هذا العمل الخلاق
هو القوة الدافعـة للتنميـة الاقتصـادية وتحديـد      -والاختراعات موضع التنفيذ حتى تعم الفائدة 

  .)49(معدلاتها
كز على أهمية العوامل الاجتماعية والنفسية التي تحيط بالمنظمين والمتمثلـة فـي   كما ير

  .المقدسات الاجتماعية والتكوين الطبقي ونظم التعليم ودورها في أحداث التغير

  :إتجاه التحديث -5
، وذلك "ماكس فيبر"و" إميل دور كايم"يستمد هذا الاتجاه جذوره من آراء وأفكار كل من 

  :لتاليعلى النحو ا
لقد حاول في كتابه الـذي يحمـل عنـوان    : )Emile Durkhimإميل دور كايم ( -أ

تفسير العلاقات الاجتماعيـة بـين النـاس،    . م1893الصادر في عام " تفسير العمل الاجتماعي"
وكيفية نمو المجتمع وتغيره من مجتمع بسيط تقليدي إلى مجتمع حديث، وما يصاحبه من تغيـر  

  .)50(الناس بعد هذا الانتقالفي العلاقات بين 
في هذا الكتاب المجتمعات الإنسانية إلى شكلين اثنين يحوي كـل منهمـا    ويقسم دوركايم

  :صيغ مختلفة للتضامن على النحو التالي
وهو ذلك المجتمع الذي يقوم فيه الناس بالأعمال الزراعية المحـدودة  : المجتمع التقليدي

نهم صلات القرابة، وتتشابه كل يالتي تقطن القرى وتربط بعن طريق عدد من الأسر والعائلات 
القرى التي من هذا النوع في العمل وفي المعتقدات والثقافات والاتجاهات الفكرية، حيث يطلـق  

  .)51("التضامن الآلي"على هذا النوع من التضامن  "دوركايم"
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لأدوار المطلوبـة  بمعنى أن الجماعات متشابهة إلى حد كبير، بحيث يقوم أعضاؤها بكل ا
منهم في العمل الزراعي وتربية الحيوانات والدفاع عن المجموعة والضبط الاجتماعي بـداخلها،  

  .على أن تحمل المعايير والمعتقدات فيها نمطاً صارماً للحياة يصعب الفكاك منه
فهو المجتمع الذي نشأ بعد الثورة الصناعية، وله طبيعـة تختلـف   : أما المجتمع الحديث

ضامن هو ويسوده نوع من التالمجتمع التقليدي، وهو أكثر تعقيداً وأكثر تكاملاً وأكثر تماسكاً عن 
، بمعنى انه يشبه الكائن الحي، وأن للفرد في المجتمع وظائف تشبه وظـائف  "التضامن العضوي"

حتاج لهـا بقيـة أعضـاء الجسـم     ، فلكل عضو وظيفة محددة يؤديها وتالعضو في الكائن الحي
  .)52(ار الحياة فيه، أي أن هناك اعتماداً متبادلاً بين كل الأعضاءلاستمر

أن تقسيم العمل ظاهرة ضرورية من مظاهر التطور فـي الحيـاة    "دور كايم"كما يعتبر 
ة مما هو عليه في المجتمـع التقليـدي،   معايير والمعتقدات أقل قسوة وصراموتصبح الأخلاق وال

  .أكبر في الفعل وله إرادة أكثر تحرراًلأن الإنسان في المجتمع له حرية 
ولكنه يحذر في نفس الوقت من تجاوز ورغبات الفرد لدائرة الأخلاق ونسـق المعـايير   

مر الذي يجعل الناس أقل اقتناعاً بحياتهم التي يعيشونها ويبدأ التماسك الاجتماعي الاجتماعية، الأ
  .في التفكك والانهيار

بالتوافق مع الأخلاق الجماعية التي هي فـي صـالح   ولذلك يرى ضرورة إقناع الأفراد 
  .)53(المجتمع وفي صالحهم

هي الأساس للتضامن على أن الأخلاق نجد أنه يؤكد  "دور كايم"ومن خلال تتبعنا لأفكار 
  .والتكامل الاجتماعي في مختلف المجتمعات البشرية التقليدية أو الحديثة

من المجتمع التقليدي إلى المجتمـع الحـديث،   بين تقسيم العمل والانتقال " دوركايم"ربط 
تتوقف على المعايير الأخلاقيـة، وبالتـالي أهمـل    وتحديثه وأكد على أن مشكلة تنمية المجتمع 

الظروف الاقتصادية وعلاقات الإنتاج، واستبعد المتغيرات التاريخية والمادية في محاولته لتفسير 
  .)54(التغير الاجتماعي
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أن العامـل الأساسـي وراء ظهـور     "فيبر "يرى ): Max Weberماكس فيبر ( -ب
ديدة متمثلة في جالصناعة الرأسمالية في الاقتصاديات الأوروبية الغربية، هو ظهور عملية ثقافية 

العقلانية أو الرشد والتنظيم الرشيد لمشروع العمل، وان المجتمع الغربي الحـديث يحمـل فـي    
قاً لمبادئ العقلانية والرشد، مقابل عدد أقل يتمسك بعناصر طياته عدداً كبيراً من الذين يعملون وف

  .)55(التراث القديم
وروح  الأخـلاق البروتسـتانية  "في كتابه الشـهير الـذي يحمـل عنـوان      "فيبر" أشار

، إلى أن العناية الفائقة والحساب الدقيق والعمل الشاق فـي الغـرب كانـت بسـبب     "الرأسمالية
الأخلاق البروتستانتية، واعتبر أن للنظام الديني قوة هائلة تؤدي إلى تغيير المجتمع بما لها مـن  

ان الغربيـة  وهو الذي دعم تطور الرأسمالية في البلـد ، تأثير على سلوك الناس في زيادة إنتاجهم
  .دون غيرها

النهضة الأوروبيـة   "فيبر "إلا أن التاريخ يبين أن الحركة البروتستانتية التي يعزو إليها 
جاءت بعد الانتعاش الاقتصادي لأوروبا، والذي نتج عن الاكتشافات الجغرافيـة وإخضـاع    هاأن

ل الاقتصادي وتطـور  الشعوب ونهب ثرواتها، والتي كانت سبباً في النهضة الأوروبية في المجا
الرأسمالية، وليست العوامل الدينية، وخير دليل على ذلك نجاح الرأسمالية في اليابـان التـي لا   
تعتنق الديانة المسيحية، وأن الرأسمالية لم تنجح في الدين الإسلامي بمثل ما حدث فـي أوروبـا   

  .)56(بالرغم من مناداته بالعمل والاستثمار والحرية واستقلال الرأي
ومن خلال العرض السابق، نلاحظ أن كافة النظريات التحديثية تصور عمليـة التنميـة   
على أنها مراحل تاريخية طبيعية، يجب أن تمر بها المجتمعات وصولاً إلى النمو والتقدم، وتتخذ 
من المجتمعات الغربية صورة مثلى للتنمية، ومن مراحل نموها وتطورها نموذجاً للمراحل التـي  

  .)57(مر بها المجتمعات المتخلفة إذا أرادت النمو والتقدميجب أن ت
كما تطالب بضرورة تغيير القيم والاتجاهات القديمة بقيم حديثة من أجل الوصـول إلـى   
المجتمع الحديث، لأن المجتمع التقليدي القديم لا يستطيع مجاراة العصر نظراً لتمسكه بالماضي، 
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بداع والابتكار وعلى مواطنين يتحلون بالعلم والنشـاط  عكس المجتمع الحديث الذي يقوم على الإ
  .والتنظيم من اجل الإنجاز والسعي لتحقيق التنمية

  :تجاه التبعيةإ -6
إن مدرسة التبعية ترى أن النظم الغربية الرأسمالية هي سبب تخلف البلدان النامية، وهي 

لامبريالية، وهي التـي شـوهت   التي استنزفت خيرات البلدان المذكورة، خلال فترة الاستعمار وا
اقتصادياتها وجعلتها تعتمد على الصناعات الاستخراجية وزراعة المواد الخـام التـي تحتاجهـا    

  .)58(الدول الرأسمالية
ن التنمية الحقيقة هـي التحـرر مـن    إ: مقولة أساسية مفادهاوينهض هذا الاتجاه على 

عالمي، مع ضرورة التخلـي عـن الأسـاليب    التبعية، وأن دراستها لابد أن تتم في إطار نظري 
التقليدية في التنمية، والبحث عن أساليب جديدة تمكن البلدان المتخلفة من الانطلاق والتخلص من 
التخلف الذي يرتبط بطبيعة الرأسمالية العالمية ويعتبر نتاجاً أساسياً لنشأتها وتطورها من ناحيـة،  

  .فيها العالم الثالث من ناحية أخرىبالتبعية التي يغرق ) التخلف(كما يرتبط 
تلك التبعية التي كرستها الظروف الخارجية بالتحالف مع الظـروف الداخليـة المواتيـة    

 Torres" ، ويشـير إلـى ذلـك   )59(ة في ذلكي وجود طبقة بورجوازية محلية راغبوالمتمثلة ف

Rivas " ة، إلا من خـلال سـلوك   لا تكون مثل هذه القوة التابعة التي تخضع لقوة إمبريالي"بقوله
الطبقات الحاكمة والمسيطرة التي تخضع لهذه القوة الامبريالية قبل المواجهة، وهذا نتيجة ضعف 

  .)60("هذه المجموعات نفسها
وعلى صعيد آخر لا يحب أصحاب هذه النظرية، النظر إلى البلدان النامية علـى انهـا   

طالبون بإعطائها الفرصة لكي تنمـو، لأن  بلدان غير ناضجة أو متخلفة في نموها الاقتصادي، وي
  .)61(في استمرارها في الخضوع لهيمنة الرأسمالية الاقتصادية الغربية استمراراً لفقرها

العالم إلى مراكز واطراف، وأن التنمية في دول الأطـراف لا يمكـن أن تنطلـق     يقسم
ولوجيا ولـذلك فـإن دول   بالشكل السليم لأنها تعتمد على دول المركز في القروض والعلم والتكن

  .)62(المركز لن تسمح لها بالنمو الصحيح لكي تحافظ على مصالحها
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مدرسـة  (المدرسة وهو احد رواد هذه  A.Frank" كأندرية جوندر فران"وفي ذلك يقوم 
تخلف الدول النامية هو نتاج للعلاقات الاقتصادية التاريخية بـين الـدول المتخلفـة     ، إن)التبعية

والدول المتقدمة، وان توسع النظام الرأسمالي أدى به إلى التوغل داخل الدول المتخلفـة، وكـان   
سبباً في تخلفها، وبالتالي سيطرة العواصم على التوابع سواء علـى مسـتوى الدولـة المتخلفـة     

و على مستوى الدول المتقدمة والمتخلفة ككل، وامتصـت رؤوس أموالهـا وفائضـها    الواحدة أ
  .)63(الاقتصادي وحولته إليها

إن سياسة الدولة تعتبر عنصراً حاسماً في التنمية الاقتصـادية، وهـذه    "فرانك"كما يرى 
اء السياسة هي حصاد ممارسات طبقات ذات مصالح متضاربة، وتعمل الطبقات المستفيدة على بق

  .)64(هذه الأوضاع واستمرارها
فيرى أن القوى الدولية والطبقات الحاكمة تحاول المحافظة على اقتصـاديات  " باران"أما 

بلدان العالم الثالث على ما هي عليه، لكي تستمر في إنتاج المواد الخـام اللازمـة للصـناعات    
صنيع وتنمية نفسها ذاتياً، لأن ذلـك  الغربية، وان البلدان المتقدمة تعارض اتجاه البلدان النامية للت

يقلل من اعتماد البلدان النامية على البلدان المتقدمة في تصريف المـواد الخـام التـي تنتجهـا،     
  .)65(ويجعلها دولاً غير قابلة لتصريف المنتجات الصناعية الأجنبية

ة والتبعيـة  اسيترجع أولاً إلى التبعية السي إلى أن ظاهرة تخلف العالم الثالث" بتلهيم"أشار 
المـال   سالاقتصادية التي تعيشها هذه البلدان، ثم ترجع إلى استغلال هذه البلدان مـن قبـل رأ  

الاحتكاري الإمبريالي وبشتى صوره المالية والتجارية ثانياً، وأخيراً يرجع التخلف إلى التجميـد  
رجيـة والعوامـل   وجعل النمو الاقتصادي لهذه الدول مقيداً وبشكل دائم بفضـل العوامـل الخا  

  .)66(الداخلية

 

 
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 

 :الاتجاه التطوري .1

من خلال آرائه ومؤلفاته، ينطبـق علـى المجتمعـات    " سان سيمون"إن ما قاله المفكر  - 
 .م الثالث تعيش في مرحلة سماها طفولة التقدملر أن دول العاية، وأعتبالأوروب

على أهمية ثورة القوى العاملة في إحاث تغيير في المجتمع وأهمـل  " كارل مركس"ركز  - 
 .دور الثورات السياسية والشعبية التي تساهم في تنمية المجتمعات وتطورها

إحداث التطور والتغيـر   أهمية كبرى للمتغيرات الاقتصادية في" كارس ماركس"أعطى  - 
 .لمادية والتكنولوجية والثورية والصراعيةفي المجتمع، وقلل من أهمية المتغيرات ا

إلى أن المجتمع يمر بخمس مراحل خلال مسيرة تطوره، إلا أنني " كارس ماركس"أشار  - 
ن المجتمعات عموماً قد لا تمر بنفس المراحل، لأن لكـل  لا أتفق معه في هذا الجانب لأ

مجتمع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأن الرأسمالية لن تتحـول  
 .المحافظة على نفسها وتعمل جاهدةً لتجنب مساويهاتحاول إلى اشتراكية وشيوعية لأنها 

 :اتجاه النماذج والمؤشرات -2

للأوضـاع   ،الاتجـاه هـذا  في  مهماً في نظريته التي تعتبر جزء" يلتزهوس"لم يتعرض  - 
خصوصـا  تقدمة وملبالدول االخارجية المحيطة بالمجتمعات المتخلفة وعلاقاتها التاريخية 

فيها ثروات شعوب العالم الثالث وإنها كانـت سـبباً فـي     في فترة الاستعمار الذي نهب
 .تخلفه

لا تساعد على فهم واقع الدول النامية ولا توضع لنا ، "سيملسر"ن النظرية التي جاء بها إ - 
الآثار المترتبة على وجود الصناعة التقليدية جنباً إلى جنب مع البناء الصناعي الحـديث  
في هذه الدول، لأنها نظرية محدودة النطاق وعامة وغير تاريخيـة، وبالتـالي تصـبح    

 .إمكانية تطبيقها في الدول النامية شبه مستحيلة
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مثل " ليبسترسيمو"مجال للشك في صدق وصحة المؤشرات الحسابية التي ذكرها هناك  - 
متوسط الدخل الفردي، ومستوى التصنيع، ومعدل التحضـر ومعـدل التعلـيم ومعـدل     
الاستهلاك وغيرها، والذي أعتبرها مرآة صادقة ودليلاً على تقدم المجتمعات، لأنها ربما 

بعـض   فقد يكون متوسط الدخل الفردي فيتكون مؤشرات خادعة لا تعبر عن الواقع، 
 .الدول مثل قطر والكويت مرتفع ولكنها ليست دولاً متقدمة

إن المؤشرات الكيفية التي أشار إليها بعض مفكري هـذا الاتجـاه وخصـائص بعـض      - 
المجتمعات تعتبر مؤشرات وخصائص قاصرة في إستكمال عملية التمييز بين المجتمـع  

 .المتخلف والمجتمع المتقدم

إن بعض الدول المتخلفة تمارس قدراً من التخصص وتقسيم العمل، وهذا عكس ما قالـه   - 
 ".هوسيلتز"

 :الاتجاه الانتشاري -3

إن نقل عناصر الحضارة الغربية مثل التكنولوجيا إلى دول العالم الثالث قـد لا يتناسـب    - 
بلـد   مع بعض هذه الدول، لأنه ما يصلح لهذه البلاد قد لا يصـلح لبلـد آخـر ولكـل    

 .خصوصياته

أصحاب هذا الاتجاه يتحيزون إلى الثقافة الغربية في تحليلاتهم، عندما أشـاروا إلـى أن    - 
نقل انماط الحضارة والثقافة الغربية إلى الـدول المتخلفـة كفيـلٌ بتطويرهـا، ونسـوا      

 .الاختلافات الواضحة بين المجتمعات في الثقافة

ال من الدول الغربية تبقـى تـرزح تحـت    ن الدول النامية عندما تستقبل رؤوس الأموإ - 
 .السيطرة والتبعية للغرب، ولا يساعدها ذلك في استغلال مواردها الطبيعية بنفسها

ن هذا الاتجاه عانا من نقص كبير في المسائل النظرية الحساسة، ولذلك وجهـت إليـه   إ - 
ومسـألة  العديد من الانتقادات لأنه يؤكد على مسألة التقليد والـربط بـين المجتمعـات    
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المجتمعات النامية والمتقدمة لا يتم  التحديث، واعتبر أن تجاوز الفروق والاختلافات بين
 .إلا في ظل تغيير الروابط والعلاقات بين الفروع أو الأجزاء

 :يالاتجاه السلوكي أو النفس -4

جراها أصحاب هذا الاتجاه كانت في معظمهـا علـى المجتمعـات    أإن الدراسات التي  - 
 .الأوروبية الغربية ولم تدرس واقع البلدان النامية

هذه النظريات هي الأخرى لم تذكر الأسباب التاريخية التي جعلت دول العالم الثالـث  إن  - 
 .تعاني من التخلف والتي من بينها الاستعمار الغربي لهذه الدول

 .والثقافاتهم الفروق والاختلافات النسبية بين المجتمعات تلم يضعوا في حسابا - 

 .أهملوا السلبية لدى بعض الأفراد والمنظمين في عملية تحديث المجتمع - 

التنميـة وتحقيقهـا فـي     في أحـداث  أعتمدوا على الخيال التاريخي بدلاً من الملاحظة - 
 .المجتمع

 .تجاهلوا الواقع البنائي للبدان النامية الذي يختلف عن الواقع الغربي في طبيعته - 

 .روبي أنموذجاً قابل للتطبيق ومثال يجب أن يحتدى بهأعتبروا الواقع الأو - 

ن له علاقة بالتنشـئة  دافع الانجاز الضعيف يوجد أيضاً في البلدان المتقدمة، لأإن تناسوا  - 
 .الأسرية والاجتماعية

تفتقد نظريات هذا الاتجاه إلى العمومية والشمول ولا ترتبط بالواقع، وبالتـالي لا يمكـن    - 
 .لفهم النمو في المجتمعات الناميةالقبول بها كأساس 

على قضية الانجاز والتجديد وأعتبرها الركيزة الأساسية لأحداث التنمية " ماكليلاند"ركز  - 
 .والتغيير وأهمل باقي الجوانب الأخرى

على مسألة التجديد والشخصية الابداعية واعتبرهـا الركيـزة الأساسـية    " هيجن"ركز  - 
 .لأحداث التنمية
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 :ديثالتحإتجاه  -5

مثل المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث،  ،الغموض في المصطلحات الرئيسية المستخدمة - 
ي هل هو النظم الإقطاعية أو الـنظم القبليـة أو   دفهي لم توضح المقصود بالمجتمع التقلي

البيروقراطية، ولا ما هو المقصود بالمجتمع الحديث، هل هـو المجتمعـات الأوروبيـة    
 .شتراكية أو هو المجتمعات الأوروبية الغربية فقطرأسمالية كانت أو ا

إن الثقافات التقليدية للشعوب ليست دائماً عائقاً أمام تحقيق التنمية والتغيـر، بـل علـى     - 
العكس من ذلك قد تكون دافعاً على زيادة الإنتاج، والانـدماج أكثـر فـي اقتصـاديات     

 .السوق

مية، وما فعله بها، ومدى مسـؤوليته عـن   إنها تتجاهل تأثير الاستعمار على البلدان النا - 
 .لشعوبها تخلفها ونهبه لثرواتها واستغلاله

لأنها لا تستند إلى الكثيـر مـن   ، "أميل دوركايم"يجب أن نكون حذرين من آراء وأفكار  - 
 .الشواهد التاريخية

تهدف إلى طمس القيم والتراث والثقافات والتجـارب والهويـة التـي     إن هذه النظريات - 
حلال القيم والثقافات والتجارب الغربية محلهـا، دون  بها البلدان النامية وتطالب بإيز تتم

أي اعتبار لخصوصية هذه البلاد بصفة عامة وخصوصية كل بلد منهـا علـى انفـراد،    
متناسية أن لكل بلد تاريخه الخاص وتجاربه الوطنية وتقاليده وهويته الثقافية التي تميـزه  

اللـذين   "إميل دوركـايم "و "ماكس فيبر"في كتابات كل من  عن غيره، حيث كان واضحاً
الاجتماعية غير الغربية ولم يفهماها الفهـم الصـحيح، عنـدما    كانا يجهلان حقيقة النظم 

قارناها بمجتمعاتهما، ولذلك وقعا في خطأ كبير عنـدما أقـرا ضـرورة إتبـاع الـنظم      
 .البدائية الاجتماعية الغربية لخلق التطور والتحديث في المجتمعات

  
 



 الثالث العالم دول على للتطبيق ملائمتها ومدى ونظريتها التنمية اتجاهات ــــــــــــــــــ

  

  م2014 -فبراير -المجلد الأول -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  302 -
  
  

 
  
 
 
 
 

 :التبعيةإتجاه  -6

في تحليلها على العلاقة التاريخية التي تربط الـبلاد المتخلفـة   نظريات التبعية اقتصرت  - 
بالبلاد المتقدمة، ولم تهتم بدرجة كبيرة بتاريخ البلدان النامية الذي يحـوي العديـد مـن    

 .المتغيرات التي تلقي الضوء على ظاهرة تخلف هذه البلدان

لم تفسر لنا التناقضات التي شهدتها المجتمعات الإقطاعية أو مجتمعات نظام الرق قبـل   - 
 .التوسع الرأسمالي

إنها تربط التخلف بالاستعمار والامبريالية والرأسمالية العالمية، واستنزافها لاقتصـاديات   - 
 .الدول المتخلفة

لية العالمية لتحقيق مصالحهم إنها تتهتم البرجوازية الوطنية بالخيانة والتعاون مع الرأسما - 
 .على حساب المصلحة الوطنية، وهذا قول لا يصدق في جميع الأحوال

صـادقاً   تعبـر وعموماً ومن خلال ما سبق إن اختلاف النظريات في الفكر الغربي فيه  - 
ومتحيزاً لمصالح دول هؤلاء المفكرين وثقافاتها على حساب الدول المتخلفـة، كمـا أن   

أذا تبنـت الفكـر الغربـي    الدول النامية وحسب وجهة نظرهم تستطيع تحقيق التنميـة  
 .وسياساته الاقتصادية حتى وإن كانت لا تملك العناصر اللازمة لإحداث التنمية

اهات أهملت الجانب الإنسـاني والثقـافي، وركـزت علـى     هذا إلى جانب أن هذه الاتج
الجوانب المادية وأعتبرتها شرطاً أساسياً لحدوث التنمية، وأهملت الدور الأساسـي للدولـة فـي    

  .التخطيط وإحداث التنمية وركزت فقط على الحرية الاقتصادية ودور القطاع الخاص فيها
دراسة دقيقة وشامله لكل جوانـب هـذا    إن دراسة واقع البلدان النامية المتخلفة يتطلب

في التخلف بجميع أشكاله وصوره الاقتصـادية والثقافيـة والاجتماعيـة     ةالواقع المؤلم والمتمثل
بهذا الواقع كما هـو لا كمـا يجـب أن     ومعرفة أسباب هذا التخلف وقبول هذه الدول، وغيرها

دون المحاولات الجادة منها للتغيير الجذري فـي   .والمراوحة في نفس ألمكانه والمستوى، يكون
   .كل مناحي الحياة والرقي بمجتمعاتها إلى مصافي ومستويات الدول المتقدمة
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فالمواطن في هذه الدول نجده في الغالب يفكر في نفسه وفي مصـالحه وفـي الكسـب    
لي الطـرق التـي   المادي والمكانة التي يصل إليها دون التفكير في مصلحة الوطن ودون النظر إ

يسلكها ويصل من خلالها إلي هذا المستوي أو تلك المكانة حتى وإن كانت النتيجة ضرر الـوطن  
   .أو خرابه

تنمية في الدول النامية يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة المعـالم تعتمـد   لا حداثإكما أن 
 عر وإدارات ومشـاري على الدراسة والبحث والتخطيط وإتباع الأسلوب العلمي، وتحتاج إلى كواد

  .وخطط اقتصادية وسياسية تكون واضحة وقادرة على إحداث هذه التنمية على أرض الواقع
   : استعراضنا للاتجاهات المختلفة للتنمية ونظرياتها نرى أنه من خلالو 

 - قابل للتطبيـق فـي   هذا الاتجاه  النظرية أو واعتبار أن هذهمنها  من الصعب القبول بأي
قد أسهمت في إلقاء الضوء علـى   هذه الاتجاهات والنظريات النامية بالرغم من أنالبلاد 

 .هامشاكل التنمية في

دراسة الدول النامية تتطلب إقامة نظرية بديلة عن تلك النظريات الغربية التي لم تعد إن  - 
، بلدان العـالم الثالـث  وتفسير مقنع لظاهرة التخلف في  قادرة على تقديم رؤية واضحة

خر متخلف لـه  آو، له تاريخه الرأسمالي الخاص ة تتضمن تفسير وجود عالم متقدمؤير
 .تاريخ يختلف عن العالم الأول وتقوم بدراسته وتفسير واقعه

  .يجب أن لا تهمل الدول النامية دور الدولة في التخطيط وأحداث التنمية - 
للدول النامية لكي تنتقل  يمكن أن تقدم حلولاً كاملة لا، إن الرأسمالية الغربية أينما وجدت - 

 .من التخلف إلى التقدم

الماديـة كشـرط    إلى جانب الجوانب الإنسانيتركز الدول النامية على الجانب  أنيجب  - 
  .التنميةلحدوث 

لأن ، ن لا تسـتورد مـن الخـارج   تصلح للدول النامية يجب أ إن نظريات التنمية التي - 
تتكـرر فـي أي    بظروف خاصة لـن فهي مرت ، ب الدول الغربية تخصها وحدهاتجار

 .خر من العالم وبنفس الدرجةآمكان 
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إن تحقيق التنمية في دول العالم الثالث يتطلب إحداث تغييرات في طموحـات وقـدرات    - 
أسلوب يرتاح إليه الجميع ويؤيدون ويوافقـون عليـه، وأن    وإتباعالأفراد والمجتمعات، 

سسات وأفراد بالحاجة إليها والمشاركة فيها، التنمية لا يمكن تحقيقها إلا بقناعة الجميع مؤ
لأن التنمية هي بالمواطن وللمواطن، وأن لا تكون بعيدة عن الواقع المحلي وأن يسـخر  

ديون الخارجيـة  عن الالبلاد النامية المادية والبشرية حتى تبتعد  إمكاناتهلها المجتمع كل 
  .وأعباء الاستيراد

من واقعها وبواسـطة  في البلدان النامية يجب أن تنبع  إن نظريات التنمية القابلة للتطبيق - 
على أن تعمـل  ، خر في هويتهد له خصوصيته ويختلف عن البلد الآلأن كل بل، مفكريها

، المحافظة على بيئتها من التدهور والتلـوث و، طنيهاعلى إشباع الحاجات الأساسية لموا
لخـدمتها  وتطويـع التكنولوجيـا   ، مع ضمان المشاركة التامة للمواطنين في عملياتهـا 

جديدة لخدمة استراتيجيات أساليب تكنولوجية  عوتطويرها محلياً وتوليد القدرة على اخترا
 ـ ، معتمدة في ذلك على ذاتها، التنمية فيها  افي ظل علاقات متكافئة ومتحررة مـع غيره

مواطنيـه علـى المبـادرة     فـز مع وجود نظام ديمقراطي يح، ىخرمن المجتمعات الأ
  .المشاركة الخلاقة في كل عملياتهاو

إن تحقيق التنمية في البلاد النامية يتطلب مراعاة ظروف كل بلد في عمليـة التخطـيط    - 
للتنمية، ولابد من البدء في تطوير القطاعات المختلفة للاقتصاد لكل دولة في نفس الوقت 

عية والاقتصـادية،  وبما يجعلها تكمل بعضها البعض، مع زيادة في برامج التنمية الاجتما
وأن يكون لهذه المجتمعات النامية قياداتها الفكرية التي تحمل رؤيـة واضـحة للتنميـة    

حداث التطور والنمو والتقدم، إلى جانب إعتماد كل بلد على إمكاناتـه ومـوارده   إوكيفية 
  .المحلية

 
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